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  المقدمة :

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } 
 { ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة،وخلق منها زوجها ،وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً،واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً } 
وبعــد : بسبب الإعلام الغربي والغزو الفكري وفعل الإعداء الذين أخبر الله عنهم بقوله  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ  ﭼ البقرة: ١٢٠ 
تحولت الأمة إلى عشاق ذكورا وإناثا ـ إلا من رحم الله ـ ( وهوالزنى والفحش والفاحشة والعهر...... ) فكان هذا البحث لبيان الحب الحفيفي وهوحب الله وحب رسول الله وحب الدين وحب الفضائل وحب الزوجة والولد..... الحب المشروع من غبره
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ماهو العشق ؟
                   العشق : فرط الحب ، وقيل : عُجْب المحب بالمحبوب يكون في عفاف الحب ودعارته ، عَشِقَه يعشقه عشقاً وعشقاً وتعشقه ، وقيل: التعشق تكلّف العشق ، 

 وقيل : العشق الاسم والعَشَقُ المصدر ، والعَشَقُ والعَسَق بالشين والسين المهملة : اللزوم للشيء لا يفارقه ، وسمي العاشقُ عاشقاً لأنه يذبل من شدة الهوى ؛ كما تذبل العَشَقَةُ إذا قطعت، والعَشَقَةُ : شجرة تخضرُّ ثم تَدِقُّ وتَصفَرُّ .. (1) 

 قال ابن القيم :" وأما العشق فهو أمرّ هذه الأسماء وأخبثها،وقلّ ماوَلِعَت به العرب، 

وكأنهم ستروا اسمه وكنَّوا عنه بهذه الأسماء فلم يكادوا يُفصحوا به ، ولا تكاد تجده في شعرهم القديم ، وإنما أُولع به المتأخرون ، ولم يقع هذا اللفظ في القرآن ولا في السنة إلا في حديث سُويد بن سعيد (2) … قال ابن السراج : رجل عشيق : أي كثير العشق 

 وقال الفراء: امرأةٌ محب لزوجها وعاشق  . وقال ابن سيده : العشق : عجب المحب بالمحبوب يكون في عفاف الحب ودعارته ، يعني في العفة والفجور … ، وقال الفراء : ..

 والعاشق : الفاعل ، والمعشوق : المفعول ، والعشيق يقال لهذا ولهذا ، وأمرأةٌ عاشقٌ وعاشقةٌ … (3)  

       وقال ابن تيمية :" .. وأما مرض الشهوة والعشق :فهو حب النفس لما يضرها ، وقد يقترن به بغضها لما ينفعها ، والعشق مرض نفسي ، وإذا قوي أثر في البدن فصار مرضاً في الجسم … والعشق مذموم مطلقاً لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق ؛ لأنه المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمود ، وأيضاً فإن لفظ "العشق" إنما يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أوصبي ، لايستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه ، ومحبةالأنبياء والصالحين ، وهو مقترن كثيراً بالفعل المحرم : إما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي ، يقترن به النظر المحرم ، واللمس المحرم ، وغير ذلك من الأفعال المحرمة .. (4)   

------------------------------------------------  

(1)   لسان العرب لابن منظور ج10 ص251-252 ط دار صادر  ،

(2) حديث سويد بن سعيد باطل ،كما قال ابن القيم في روضة المحبين ص 194 ط الأولى ، وسنفصل في الكلام عليه لاحقاً 

                 (3) روضة المحبين ص 43       ، (4) مجموع فتاوى ابن تيمية ج 10 ص 129-130 ط الأولى 
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العشق هو المرتبة السابعة من مراتب المحبة:
ذكر ابن القيم مراتب المحبة فقال : 
أولها : ( العلاقة ) وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب . 
الثانية : ( الإرادة ) وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له .الثالثة :(الصبابة)وهي إنصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كأنصباب الماء في الحدور

 الرابعة : ( الغرام ) وهو الحب اللازم للقلب ، الذي لا يفارقه .

 الخامسة : (الوداد ) وهو صفو المحبة ، وخالصها ولبها .

 السادسة : ( الشغف ) أي وصل حبه إلى شغاف قلبه . 

السابعة : ( العشق ) وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه .

الثامنة : ( التتيُّم ) وهو التعبد ، والتذلل .

التاسعة : ( التعبد ) وهو فوق التتيم ، فالعبد كله لمحبوبه ظاهراً وباطناً .

العاشرة : ( الخلة ) وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه ، وهي التي انفرد بها الخليلان.إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم … (1)  

  وإذا كان العشق هو منزلة من منازل المحبة فما هي المحبة ؟ :

  المحبة : 

             الحب نقيض البغض ، والحُبُّ : الوداد ، والمحبَّةُ ، وأحبه فهو محب ، وهو محبوب ، والمحبة : اسم للحب ، والحِبُّ : المحبوب ، وكان زيد بن حارثة ؛ حب رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم - ، والحبيبُ والحُبابُ : الحِبُّ  ، وحبُبتُ إليه : صرت حبيباً ، وهم يتحابون : أي يحب بعضهم بعضاً … (2) 
----------------------------------------------

(1) مدارج السالكين  ج 3 ص 27 _30  ط سنة 1492هـ ،

         تهذيب مدارج السالكين ص 520 –521 ط دار المطبوعات الحديثة 

  (2) لسان العرب لابن منظور  ج1 ص 289-296 .
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            قال ابن القيم : المحبة ، قيل : أصلها الصفاء ؛ لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها : حَبَب الأسنان .

         وقيل : مأخوذة من الحَباب ؛ وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد .    

        فعلى هذا  المحبة : غليان القلب وثورانُه عند الإهتياج إلى لقاء المحبوب .  

       وقيل : مشتقة من اللزوم والثبات ، ومنه أحب البعير إذا برك فلم يَقُم 

       وقيل:بل هي مأخوذة من القلق والإضطراب ومنه سُمِّي القرط حِبٍّاًلقلقه في الأذن وإضطرابه

       وقيل : بل هي مأخوذة من الحَبّ جمع حَبَّة ، وهولباب الشيء وخالصه وأصله ، فإن الحب أصل النبات والشجر .

      وقيل : بل هي مأخوذةٌ من الحُبّ الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشيء فيمتلي به بحيث لا يسع غيره ، وكذلك قلب المحب ليس فيه سعةٌ لغير محبوبه .

     وقيل : بل هي مأخوذةٌ من حَبّة القلب . ……

    وأما حدها فقيل :  هي الميل الدائم بالقلب الهائم .

                 وقيل:  إيثار المحبوب على جميع المصحوب .

                وقيل : موافقة الحبيب في المشهد والمغيب .

                وقيل : إتحاد مرام المحب ومراد المحبوب .

                وقيل : إيثار مراد المحبوب على مُراد المحب .

                وقيل : إستيلاء ذكر المحبوب على قلب المحب . 

                وقيل : هي الإرادة التي لا تنقص بالجفاء ، ولا تزيد بالبر .

               وقيل : هي حضور المحبوب عند المحب دائماً ….. 

 إلى آخر ما قال ابن القيم فيما قيل في حد المحبة .. (1)  

-------------------------------------------  

        (1) روضة المحبين ص 33- 38     
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ثم قال في المحبة : إنها صفاء المودة ، وهيجان إرادات القلب للمحبوب ، وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد ، وثبوت إرادة القلب للمحبوب ، ولزومها لزوماً لا تفارقه ، ولإعطاء المحب محبوبه لُّبه ، وأشرف ما عنده ؛ وهو قلبه ، ولا جتماع عزماته وهمومه على محبوبه . …ومن أجمع ماقيل فيها : ما ذكره أبو بكر الكتاني قال : جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله تعالى – أيام الموسم – فتكلم الشيوخ فيها ، وكان الجنيد أصغرهم سناً فقالوا : هات ما عندك ياعراقي . فأطرق راسه ، ودمعت عيناه ثم قال :

[ عبد ذاهب عن نفسه ، متصل بذكر ربه ، قائم بأداء حقوقه ، ناظر إليه بقلبه ، فإن تكلم فبالله . وإن نطق فعن الله . وإن تحرك فبأمر الله ، وإن سكن فمع الله . فهو بالله ولله ومع الله ]                   فبكى الشيوخ وقالوا :ما على هذا مزيد . جزاك الله خيرا يا تاج العارفين " (1)  

-------------------------------------------------

    (1) تهذيب مدارج السالكين ص 512-513
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العالم العلوي والسفلي إنماوجدبالمحبةولأجلها وحركة كل متحرك إنما وجدت بسبب الحب

  قال ابن القيم :" والحق الذي خُلق به ولأجله الخلقُ هو عبادة الله وحده ؛ التي هي كمال [ محبته ] والخضوع والذل له ، ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب ، ولأجل ذلك أرسل الرسل ، وأنزل الكتب ، وخلق الجنة والنار 

     والسماوات والأرض إنما قامت بالعدل الذي هو صراط الله الذي هو عليه أحبُّ الأشياء إلى الله تعالى ؛قال الله تعالى حاكياً عن نبيه شعيب – عليه السلام -: { إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابةٍ إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم} (1) فهو على صراط مستقيم في شرعه وقدره ، وهو العدل الذي به ظهر الخلق والأمر والثواب والعقاب ، وهو الحق الذي به وله خُلقت السماوات والأرض وما بينهما ، ولهذا قال المؤمنون في عبادتهم : { ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك } (2) فنزهو ربهم سبحانه أن يكون خلق السماوات عبثاً لغير حكمةٍ ولا غايةٍ ، فالغايات المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي يحبها ويرضاها ، وخَلَق ما يكره لاستلزامه ما يحبه وتَرَتُّبِ المحبوب له عليه ، ولذلك يترك – سبحانه – فعل بعض ما يحبه لما يترتب عليه من فوات محبوب له أعظم منه ، أو حصول مكروهٍ أكرهَ إليه من ذلك المحبوب ، وهذا كما ثَبَّط قلوب أعدائه عن الإيمان به وطاعته ، لأنه يكره طاعاتهم ويُفوت بها ما هو أحبُّ إليه منها من جهادهم وما يترتب عليه من الموالاةفيه والمعاداة ، وبذل أوليائه نفوسهم فيه ، وإيثار محبته ورضاه على نفوسهم ، ولأجل هذا خلق الموت والحياة وجعل ما على الأرض زينة لها ، قال تعالى :{ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ً} (3) ، 
--------------------------------------------------- 

(1)  هود /  56    ، (2) آل عمران / 191    ، (3) الملك / 2   
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      وقال تعالى :{ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً } (1) فأخبر سبحانه وتعالى عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما عليها أنه للإبتلاء والإمتحان ليختبر خلقه أيهم أحسن عملاً ،فيكون عمله موافقاً لمحابِّ الرب تعالى ، فيوافق الغاية التي خُلق هو لها وخُلق لأجلها العالم ، وهي عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعته ، وهي العملُ الأحسنُ وهو مواقِعُ محبته ورضاه ، وقدَّر سبحانه مقادير تخالفها بحكمته في تقديرها ، وامتحن خلقه بين أمره وقَدَره ليبلوهم أُيهم أحسن عملاً … (2) 

   ثم قال : فحركات العالم العلوي والسفلي وما فيهما موافقة للأمر ، إما الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه ، وإما الأمر الكوني الذي قدَّره وقضاه ، وهو - سبحانه - لم يقدَّره سدى ولا قضاه عبثاً ، بل لما فيه من الحكمة والغايات الحميدة ، وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتها وإن كره أسبابها ومبادئها ، فإنه - سبحانه - وتعالى يحب المغفرة وإن كره معاصيَ عباده ، ويحب الستر وإن كره ما يسترعبده عليه ، ويحب العتق وإن كره السبب الذي يُعتق عليه من النار ، ويحب العفو كما في الحديث : (( اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو فاعف عني )) (3) ، وإن كره ما يعفو عنه من الأوزار ، ويحب التوابين وتوبتهم وإن كره معاصيهم التي يتوبون اليه منها ، ويحب الجهاد وأهله بل هم أحبُّ خلقه إليه وإن كره أفعال من يجاهدونه ،وهذا باب واسع قد فُتح لك فادخل منه يُطلعك على ريضٍ من المعرفة مُونِقَةٍ مات من فاتته بحسرتها ، وبالله التوفيق . (4)  

------------------------------------------------------  

(1) هود / 7    ، (2) روضة المحبين لابن القيم ص 73-78  ،

 (3) الحديث رواه الترمذي في السنن ، الدعوات ، باب رقم 89 ، حديث رقم 2508 ثم قال عنه: حديث صحيح . 

 (4) روضة المحبين لابن القيم ص 80- 81
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هل يوجد عشق ممدوح ؟ ويغبط صاحبه ؟

       إن حب الزوج لزوجته وعشقه لها ، مما هو مباح في شرع الله ، بل قد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحب عائشة - رضي الله عنها - حباً كبيراً ، وقد ثبت في الصحيح من حديث الشعبي عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جيش وفيهم أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما -، فلما رجعت قلت (( يارسول الله ، من أحبُّ الناس إليك ؟ قال : وما تريد ؟ قلت أحب أن أعلم . قال : عائشة ، قلت : إنما أعني من الرجال ، قال : أبوها ))(1) 

    وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : أرسل أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم -فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه ، فدخلت وهو مضطجع معي في مرطي فقالت : يارسول الله ، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ، وأنا ساكتة ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( ألست تُحِبين ما أُحبُّ ؟ قالت : بلى ،قال : (( فأَحبي هذه )) (2) .

    وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : (( اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )) (3) قال ابن القيم : يريد - صلى الله عليه وسلم - أنه يطيق العدل في النفقة عليهن والقسم بينهن ، وأما التسوية بينهن في المحبة فليست إليه ولا يملكها . (4)

--------------------------------------------------------------------  

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 

      ، وأخرجه مسلم في صحيحه
 (2) أخرجه مسلم في الصحيح 

  (3) رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان في صحيحه  

  (4) روضة المحبين ص 184، 185    
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        قال ابن القيم : وقال ابن سيرين : سألت عبيدة عن قوله تعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } (1) فقال : يعني الحب والجماع .

      وقال ابن عباس : لا يستطيع أن يعدل بينهن في الشهوة ولو حرص .

     وقال أبو قيس مولى عمرو بن العاص : بعثني عمرو إلى أم سلمة فقال : سلها أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ أهله وهو صائم ؟ فإن قالت : لا ، فقل لها: إن عائشة - رضى الله عنها - حدَّثتنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبَّلها وهو صائم ، فسألها فقالت : لا ، فأخبرها بما قال عبد الله ، فقالت أم سلمة - رضي الله عنها - : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى عائشة - رضي الله عنها - لم يتمالك عنها ، أما أنا فلا . )) 

       ثم قال ابن القيم : وقصة مُغيثٍ وعشقه بريرةَ حتى أنه كان يطوف وراءها ودموعُه تسيل على خدّيه في الصحيح … 

    قالوا : والعشق المباح مما يؤجر عليه العاشق كما قال شريك بن عبد الله - وقد سئل عن العُشاق - فقال : أشدهم حباً أعظمهم أجراً ، وصدق والله إذا كان المعشوق ممن يحبّ اللهُّ للعاشق قربه ووصله …

     ثم قال : ونحن نقول : متى باتت مهاجرةً لفراش عاشقها الذي هو بعلُها لعنتها الملائكة حتى تصبح ..(2)  

      وقال ابن الجوزي : وأصلح المقامات التوسط ، وهو أختيار من تميل النفس إليه ، ولا يرتقي إلى مقام العشق … (3)         

-------------------------------------
(1) النساء / 129   

 (2) روضة المحبين ص 185-187

 (3) صيد الخاطر ص 398 ط الثانية  .
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  أسباب العشق وغائلته النظر :

  قال الله تعالى :{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن } (1) 

    قال ابن القيم :" وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب ، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته ، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته … وفي الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة ، فالعين تزني وزناها النظر … )) الحديث (2) ، فبدأ بزنى العين لأنه أصل زنى اليد والرجل والقلب والفرج … وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصى بالنظر وأن ذلك زناها …ولما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه ، وأباحته في موضع الحاجة ، وهذا شأن كل ما حُرِّم تحريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة …وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره عن محاسن امرأةٍ أورث الله قلبه حلاوة يجدها إلى يوم يلقاه )) أو كما قال . وقال جرير بن عبد الله -رضي الله عنهما - : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري (3)  … ففتنة النظر أصل كل فتنةٍ كما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء )) (4) 

وفي غض البصر عدة فوائد : أحدها : تخليص القلب من ألم الحسرة ، فإن من أطلق نظره دامت حسرتُه ، فأضرُّ شيء على القلب إرسال البصر ، … (5)

-------------------------------------------------------------------------- 

(1) النور / 30،31 ، (2) الحديث رواه الشيخان ، وأبو داود ، والنسائي عن أبي هريرة، (3) رواه مسلم وأبو داود والترمذي   ، (4) الحديث أخرجه الشيخان وأحمد في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجة  (5) روضة المحبين لابن القيم ص 109-114 
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كما قيل : كل الحوادث مبدأها من النـظر ===== ومعظم النار من مستصغر الشرر

          كم نظرة فتكت في قلب صاحبها ====== فتك السـهام بلا قوس ولا وتر

             والمرء  مادام  ذا  عين  يقلبـها  ===== في أعين الغيد موقوفٌ على الخطر

               يَسُـرّ مقلتـه ما ضر مهجتـه   ===== لا مرحبـاً بسرورٍ عاد بالضـرر 

       ثم قال ابن القيم :" والناظر يرمي من نظره بسهامٍ غرضها قلبه وهو لا يشعر ، فهو إنما يرمي قلبه ، ولي من أبيات : 

           يارامياً بسـهام اللحظ مجتهداً ====== أنتَ القتيلُ بما ترمي فلا تصبِ 

           وباعثَ الطرف يرتاد الشفاء له===== تَوقَّـهُ إنَّه يأْ تيـك بالعطـب   

الفائدة الثانية :أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح ، كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمةً تظهر في وجهه وجوارحه . ولهذا - والله أعلم - ذكر الله - سبحانه - آية النور في قوله تعالى :{ الله نور السماوات والأرض } عقيب قوله : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } وجاء الحديث مطابقاً لهذا حتى كأنه مشتقٌّ منه وهو قوله : (( النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ، فمن غضَّ بصره عن محاسن امرأةٍ أورث الله قلبه نوراً )) الحديث .

الفائدة الثالثة : أنه يورث صحة الفراسة فإنها من النور ةثمرته …، والنظر بمنزلة التنفس فيها ، فإذا أطلق العبد نظه تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها ..فمن غضَّ بصره عن المحارم عوَّضه الله - سبحانه وتعالى - إطلاقَ نور بصيرته ، فلما حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته ، ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته .

 الفائدة الرابعة : أنه يفتح له طريق العلم وأبوابه … ومن أرسل بصره تكدَّر عليه قلبُه وأظلم ، وانسد عليه باب العلم وطُرُقه … (1)  

------------------------------  

(1) روضة المحبين ص 114- 118
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 الفائدة الخامسة :أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته ، فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة .

 الفائدة السادسة :أنه يورث القلب سروراً وفرحة ، وانشراحاً أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر. كما قال بعضهم : واله للذة العفة أعظم من لذة الذنب ..

الفائدة السابعة : أنه يخلص القلب من أسر الشهوة ، فإن الأسير هو أسير شهوته .. 

 ثم قال : قال تعالى عن عشاق الصور : { لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون }(1) فالنظرة كأس من خمر ، والعشق هو سكر ذلك الشراب ، وسكرُ العشق أعظم من سكر الخمر ، فإن سكران الخمر يُفيق ، وسكران العشق قلّما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات … وبالجملة فكم من مُرْسلٍ لحظاته رجع بجيش صبره مغلولاً ، ولم يُقلع حتى تَشَحَّط بينهم قتيلاً .. (2)  

----------------------------------------
(1)   الحجر / 73    (2)  روضة المحبين ص 118 - 121 
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 في سكرة العشاق
         قال ابن القيم :السكر لذّةٌ يغيب معها العقلُ الذي يُعلم به القولُ ويحصل معه التمييز قال تعالى :{ ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } (1)  فجعل الغايةالتي يزول بها حكمُ السكران أن يعلم ما يقول ، فمتى لم يعلم ما يقول فهو في السكر ، وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه ، وهذا هو حدُّ السكران عند جمهور أهل العلم …

   و حرم الله -سبحانه وتعالى - السكر لشيئين ذكرهما في كتابه من قوله :{ إنما يريد الشيطانُ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } (2)  فأخبر الله -سبحانه - أنه يوجب المفسدة الناشئة من النفس بواسطة زوال العقل ، ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل …وقد يكون سبب السكر ألماً كما يكون لذةً … وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب بحيث يختلط كلامه ، وتتغير أفعاله بحيث يزول عقله …

     ومن أسباب السكر حبُّ الصور ، فإنه إذا استحكم الحبُّ وقويَ أسكر المحبّ ، وأشعارهم بذلك مشهورة كثيرة كثيرةٌ ولا سيما إذا اتصل الجماع بذلك الحب ، فإن صاحبَه ينقص تمييزه أو يعدم في تلك الحالة بحيث لا يميَّز …

    ومن أقوى أسباب السكر الموجبة له سماع الأصوات المطربة من جهتين :

من جهة أنها في نفسها توجب لذَّةً قويةً ينغمر معها العقل ، ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائناً ما كان ، فيحصُل بتلك الحركة الشوق والطلب مع الخيُّل للمحبوب وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها على الفكرة لذَّةٌ عظيمة تقهر العقل ، فتجتمع لذّة الألحان ولذّة الأشجان ، ولهذا يَقْرِنُ المعنيُّون بهذه اللذات سماع الألحان بالشراب كثيراً ليكمُل لهم السكرُ بالشراب والعشق والصوت المطرِبِ ، فيجدون من لذّة الوصال وسكره في هذه الحال مالا يجدونه بدونها … (3)

------------------------------------------------------------------------- 

 (1) النساء / 42  ، (2)   المائدة / 94  ، (3) روضة المحبين ص 165 - 169
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فالخمر شراب النفوس ، والألحانُ شَرابُ الأرواح ، ولا سيما إذا اقترن بها من الأقوال ما فيه ذكر المحبوب ووصفُ حال المحب على مقتضى الحال التي هو فيها ، فيجتمع سماعُ الأصوات الطيبة وإدراك المعاني المناسبة ، وذلك أقوى بكثيرٍ من اللذّة الحاصلة بكل واحدٍ منها على انفراده ، فتستولي اللذَّة على النفس والروح والبدن أتم استيلاء فيحدث غايةُ السكر …    (1) 

        ثم قال :"وفي المسند عن النبي - صلى اله عليه وسلم - : (( حبك الشيء يعمي ويصم )) أي يعمي عن رؤية مساوي المحبوب ، ويصم عن سماع العذل واللوم فيه ، وإذا تمكن واستمكن أعمى قلبه وأصمه بالكلية ، وهذا أبلغ من السكر ، فإذا انضم إلى سكر المحبة فرحةُ الوصال : قوي السكر وتضاعف ، فيخرج صاحبه عن حكم العقل وهو لا يشعر ، وأكثر ماترى من عربدة العاشق وتخليطه هو من هذا السكر ، ولكن لما ألف الناس ذلك ، واشتركوا فيه ؛ لم ينكروه ، وإنما ينكره من كان خارجاً عنه ، فإذا أفاقوا بين الموات علموا أنهم حينئذٍ كانوا في سكرتهم يعمهون .… والسكر سببه اللذة القاهرة للعقل ، وسبب اللذة : إدراك المحبوب .فإذا كانت المحبة قوية ، وإدراك المحبوب قوياً : كانت اللذة بإدراكه تابعة لقوة هذين الأمرين . فإذا كان العقل قوياً مستحكماً : لم يتغير لذلك ، وإن كان ضعيفاً حدث السكر المخرج له عن حكمه ؛ فقد يضاف إلى قوة الوارد ، وقد يضاف إلى ضعف المحل ، وقد يجتمع الأمران … (2)     

     قال الشاعر : 

      سُكران :سكر هوًّى ، وسكر مدامة === ومتى  إفاقة  مَن ْ به  سُكران ؟

  وقال آخر :

      تسقيك من عينها خمراً ، ومن يدها === خمراً ؛ فمالك من سكرين من بُدِّ؟

     لي سكرتان ؛ وللندمان واحدة      === شيء خصصت به من بينهم وحدي   

--------------------------------------------------------------  

(1) روضة المحبين ص 168 - 169     ، (2) مدارج السالكين لابن القيم ، ج 3 ص 308 - 310  ط دار الكتاب العربي 
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   العشق مذموم :
         قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه ، يتعرض للبلاء لاما لا يطيق )) (1) .

     قال الإمام أحمد : تفسيره أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق ، وهذا مطابق لحال العاشق ، فإنه أذَلُّ الناس لمعشوقه ولما يحصُل به رضاه ، والحبُّ مبناه على الذل والخضوع للمحبوب . (2)   

   قال ابن القيم : قالوا : وإذا اقتحم العبد بحر العشق ولعبت به أمواجه فهو إلى الهلاك أدنى منه إلى السلامة …وقالوا : وكيف يُمدح أمرٌ يمنع القرار ، ويسلُبُ المنام ، ويُوَلِّه العقل ، ويُحدث الجنون ، بل هو نفسه جنون ، كما قال بعض الحكماء : الجنون فنون ، والعشق فنٌّ من فنونه ، كما قال بعض العشاق :

  قالوا : جُننت بمن تهوى فقلت لهم === ألعشـق  أعظمُ  مما بالمجانين

   ألعشقُ  لا يستفيق الدهرَ صاحبه   ==== وإنما يُصرع المجنون في الحين 

  قالوا : وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله وعرضه ونفسه ،
    قالوا : والعشق هو الداء الدوي الذي تذوب معه الأرواح ، ولا يقع معه الأرتياح ، بل هو بحرٌ من ركبه غَرِق ، فإنه لا ساحل له ولا نجاة منه وهو الذي قال فيه القائل :

       ألعشقُ مشغلةٌ عن كل صالحةٍ === وسكرةُ العشق تنفي لذة الوسن 

  وقالوا : والعشق يترك الملِكَ مملوكاً ، والسلطان عبداً …وكم أكبّتْ فتنة العشق رؤوساً على مناخرها في الجحيم ، وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم ، وجرَّعتهم بين أطباق النار كؤوس الحميم ، وكم أخرجت من شاء الله من العلم والدين ، كخروج الشعرة من العجين ، وكم أزالت من نعمة ، وكم أنزلت من مَعْقِلِ عزّه عزيزاً فإذا هو من الأذلين         

---------------------------------------------- 

(1) أخرجه أحمد في المسند ج5 ص 405 ، والترمذي ، وابن ماجة ؛ عن حذيفة،وذكره الألباني في صحيح الجامع رقم 7674وقال عنه : صحيح     

(2) روضة المحبين لابن القيم ص 195 ،  (3)   روضة المحبين لابن القيم ص 196- 202    

